
 بغــداد – يواجه مصطفــــى الكاظمي، 
تحديــــات  العراقــــي،  الــــوزراء  رئيــــس 
أمنيــــة علــــى واجهتــــين لفرض ســــيطرة 
حكومته على الوضــــع، الأولى ضد إيران 
والميليشــــيات التابعــــة لها فــــي العراق، 
والثانيــــة ضد تنظيم داعــــش الذي عاود 
الظهور مستفيدا من تركيز الحكومة على 

مواجهة الميليشيات.
وعقــــب انتهائــــه من اجتمــــاع طارئ 
مع مجلس الأمن الوطني، الســــبت، أعلن 
الكاظمــــي أن الــــرد على ”من ســــفك دماء 
العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا 
وســــيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال 

يواجهون“.
وكتب رئيس الوزراء عبر حسابه في 
تويتر، ”أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام 
الإرهاب التكفيري الداعشي“، مشيرا إلى 
أن ”إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدون 
الإرهاب في مكان جريمة الباب الشــــرقي 
الشــــنعاء كانت رســــالة شــــموخ وبسالة 

شعبية لا نظير لها“.
ويقول مراقبــــون إن الكاظمي مطالب 
أمام الشــــارع بضبط الملف الأمني، ومنع 
أيّ خروقــــات متوقعة قبــــل حدوثها، في 
حال أراد نيل ثقة العراقيين، لكنه مسؤول 
أيضا عن منع الجماعات العراقية الموالية 
لإيــــران مــــن اســــتغلال هجــــوم الخميس 
لتنفيــــذ عمليــــات انتقاميــــة فــــي المناطق 

السنية.
ويمكن أن يكون هجوم الطيران، على 
بشــــاعته وحجــــم الضحايــــا الكبير الذي 
خلفه، فرصة للقائد العام للقوات المسلحة، 
للقضــــاء على بــــؤر الفســــاد المتجذرة في 
المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتقليص 
مســــاحة التأثير الإيرانــــي عليهما، فيما 
يتوقع مراقبــــون أن تواجــــه هذه الخطة 
ممانعــــة إيرانية شرســــة، قــــد تصل حد 

العبث في ملف الأمن العراقي.
اجتماعات  سلســــلة  الكاظمي  وعقــــد 
طارئة يومي الخميــــس والجمعة، نجمت 
عنهــــا قرارات عديدة، مــــن بينها الإطاحة 
بعدد مــــن كبار المســــؤولين الأمنيين على 

خلفية هجوم الطيران.
وأقال الفريق الركن عامر صدام، وكيل 
وزيــــر الداخلية 

لشــــؤون الاستخبارات من منصبه، وكلف 
الفريق أحمد أبورغيف بدلا منه.

ويعــــد أبورغيــــف مــــن أقــــرب كبــــار 
الضباط لرئيس الوزراء، إذ سبق أن كلفه 
برئاســــة لجنة خاصة لمطاردة المسؤولين 

الفاسدين واعتقالهم.
موجعــــة  ضربــــة  الكاظمــــي  وســــدد 
للنفــــوذ الإيرانــــي في العــــراق، من خلال 
الإطاحــــة بالفريق الركن جعفــــر البطاط، 
قائد الشــــرطة الاتحادية، وإبعاد أبوعلي 
البصري عــــن ”خلية الصقور“ ذات المهام 

الاستخبارية الخاصة.
مــــن  همــــا  والبصــــري  والبطــــاط 
الشــــخصيات المعروفة بصلاتها الوثيقة 
مع إيران، ويشــــغلان منذ أعوام مناصب 
حساســــة ضمــــن هيــــاكل أجهــــزة الأمن 

العراقية.
واشتملت التغييرات على إقالة اللواء 
باســــم مجيد، مدير قســــم الاســــتخبارات 
وأمن عمليات بغداد من منصبه، وتكليف 
اللواء الركن أحمد ســــليم، قائدا لعمليات 
بغداد، وإقالة عبدالكريم عبد فاضل، مدير 
عــــام الاســــتخبارات ومكافحــــة الإرهاب 

بوزارة الداخلية.
وتولّى الكاظمي رئاسة الحكومة بعد 
شغله منصب رئيس جهاز المخابرات في 

البلاد. واعتمد بشــــكل رئيسي على جهاز 
مكافحة الإرهاب الذي تلقى تدريباته على 
أيدي القوات الأميركيــــة لملاحقة الخلايا 
الجهاديــــة واعتقال مســــؤولين فاســــدين 
والحــــد مــــن هجمــــات الميليشــــيات التي 
تطلــــق صواريخهــــا في اتجاه الســــفارة 

الأميركية.
ويــــرى مراقبــــون أن الكاظمــــي يثق 
بعــــدد محدود جــــداً من القــــوات الأمنية، 
مــــا اضطر قــــوات مكافحة الإرهــــاب إلى 
خوض مواجهات غيــــر مرغوب فيها ضد 
الفصائــــل الموالية لإيــــران انتهت أحيانا 

بتراجعها.
ويقول الباحث مارســــين الشمري في 
معهد بروكينغز إن ”التراجع المستمر عن 
المســــتهدفة  للجماعات  والاعتذار  الأوامر 
لا يــــؤدي إلا إلى إضعاف قــــوات مكافحة 
والحكومــــة  العــــام  والقائــــد  الإرهــــاب 

العراقية“.
وأربكــــت الضغــــوط، التي تمارســــها 
ودعوتهــــا  لإيــــران  مواليــــة  ميليشــــيات 
لانســــحاب القوات الأميركية، العلاقة بين 
العــــراق والتحالف الدولــــي، وفتح الباب 

أمام عودة المتشددين إلى الواجهة.
العـــام  الدولـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
الماضـــي، بعد ســـحب قواته مـــن ثماني 

قواعـــد في العـــراق، أن الجيش العراقي 
بات قـــادراً على محاربة فلول الجهاديين 

وحده.
ويــــرى الباحــــث جــــاك واتلينــــغ من 
”المعهد الملكي لخدمات الأمن والدفاع“ في 
لنــــدن أن هذا يعني كذلــــك أن قوات الأمن 
العراقية فقدت جزءا كبيرا من الدعم الذي 
كان يقدمه التحالف في مجال المراقبة، أي 
لعب دورا  نوعا مــــن ”نظام إنذار مبكــــر“ 
حاسما في كشــــف هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية قبل وقوعها.
ويقــــول واتلينــــغ إن ”تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية لم يعــــد (…)، لكن هناك بعض 
المشــــاكل الواضحة جداً في قطاع القوات 
الأمنيــــة العراقية، وما حــــدث خير دليل“ 

على ذلك.
اختــــراق  أن  الواضــــح  مــــن  لكــــن 
مــــن  والعســــكرية  الأمنيــــة  المؤسســــتين 
الميليشــــيات دفــــع إلــــى غيــــاب الثقة بين 
العاملين في المؤسستين، وهو ما استفاد 

منه تنظيم داعش للعودة.
ويقول المحلّــــل الأمنــــي أليكس ميلو 
كان  الإســــلامية  الدولــــة  ”تنظيــــم  إن 
يبــــدو أضعــــف مــــن أن يتمكــــن من شــــن 
هجمات“، لكنه ”وجــــد ثغرة يمكنه النفاذ 

منها“.

 ووهــان (الصيــن) – في الوقـــت الذي 
تعانـــي فيه أغلـــب دول العالم من موجة 
ثانية مـــن فايروس كورونا، فـــإن مدينة 
ووهـــان الصينيـــة، التـــي انطلـــق منها 
الفايروس، تعيـــش وضعا مغايرا، حيث 
عادت الحيـــاة إلى مراقصهـــا ونواديها 
الليلية، واســـتعاد ســـكانها الأحد عشر 
منهـــم،  الشـــباب  وخصوصـــاً  مليونـــاً، 
حريتهم المفقـــودة، بينما تســـود تدابير 
حظر التجول قسماً كبيراً من مدن العالم.
ولا يحتاج الراغب فـــي دخول ملهى 
”ســـوبر مانكـــي“ الليلـــي الضخـــم فـــي 

وســـط المدينـــة إلى أن يكـــون على قائمة 
الشخصيات المهمة جداً، ولا يُفرض عليه 
شرط ارتداء نمط محدد من الملابس، لكنّ 
وضـــع الكمامة لا يزال إلزاميـــاً، ويتولّى 
حـــراس الأمن عند المدخـــل فحص حرارة 
أجســـام الزبائن، فلا يقبلون بإدخال من 

يظهـــر على الشاشـــة أن درجـــة حرارته 
تفوق 37.3.

أمـــا فـــي داخـــل الملهـــى، فتصـــدح 
موســـيقى التكنـــو وتتراقـــص المؤثرات 
الضوئيـــة على وقعها، فيمـــا تنفث آلات 

الضباب دخانها بانتظام.
في هذا الجو المشـــتعل، يُقبل الرواد 
الكثر ومعظمهم في العشـــرينات باندفاع 
على الحلبـــة حيث يرقصون بحماســـة، 
وبينهم شـــابات يضعن على رؤوســـهن 
عصابـــات صُمّمـــت أطرافها على شـــكل 

أرنب لتغطية آذانهنّ.
أمـــا البعـــض الآخـــر فيكتفـــي بدور 
المتفرج، فالمهم الاجتماع بعد حجر صحي 
شاق التزموه قبل عام، عندما ظهر ما كان 

في ذلك الوقت فايروساً غامضاً.
ويقـــول ثلاثينـــيّ يُدعى شـــو ”بقيت 
محـجـــوراً لمـــدة شـــهرين أو ثلاثـــة (…). 

الصـــين تتعامـــل بشـــكل جيد جـــداً مع 
الوبـــاء، وبـــات فـــي إمكاننـــا الخـــروج 

مطمئني البال“ في الوقت الراهن.
فـــي هذا الجـــو البعيد من التقشـــف 
الذي يدعو إليه النظام الشيوعي رسمياً، 
يبدي تشن تشيانغ، وهو شاب عشريني، 
شـــعوره بالســـعادة لأن الصـــين نجحت 
عملياً فـــي الســـيطرة على الوبـــاء على 
أراضيها، على الرغم من تفشيه موضعياً 

في الأيام الأخيرة.
ويـــرى تشـــن فـــي تصريـــح لوكالة 
”الحكومـــة  أن  الفرنســـية  الصحافـــة 
الصينية جيدة وتفعل كل شـــيء من أجل 
شعبها، والشـــعب فوق كل اعتبار. الأمر 

يختلف عن الدول الأجنبية“.
وتُبرز وســـائل الإعلام الصينية على 
نطاق واســـع ما يســـببه الوباء من مآسٍ 
في الـــدول الغربية تتناقـــض مع العودة 

إلى الوضع الطبيعي في الصين نفسها. 
وترى وســـائل الإعلام في ذلك دليلاً على 

تفوق النموذج الاستبدادي الصيني.
ويعترف تشن تشيانغ بأن الوباء أدى 

إلى بعض التغييرات.
ويلاحـــظ مثـــلاً أن ”عـــدد الناس في 
الملاهـــي الليلية أدنى ممـــا كان عليه قبل 
الجائحة“، مشـــيراً إلى أن الناس بشـــكل 

عام ”يخرجون أقل وينفقون أقل“.
وتشـــكّل القواعـــد الصحية شـــديدة 
الصرامـــة التـــي تطبقها بعـــض الملاهي 
أحد أســـباب هذا التراجع، إذ تســـتقبل 
عـــدداً محـــدوداً مـــن الزبائن، وتشـــترط 
الحجز ســـلفاً، ولا تســـتقبل إلا من يقدّم 
إثباتـــاً على أنه في صحة جيدة من خلال 
إبراز الرمز الأخضر على تطبيق التتبع. 
لكنّ كل هذه الشـــروط قد لا تكون أحياناً 

كافية للدخول.

الكاظمي يخوض حربا على واجهتين: 

إيران وداعش

فايروس كورونا في كل مكان إلا ووهان حيث بدأ

 بيروت – كشـــف الزعيم الـــدرزي وليد 
جنبلاط أن مدام الرئيس اللبناني ميشال 
عون هي من تحكم لبنان عبر غرفة سرية، 
وأنهـــا تحمي صهرهـــا جبران باســـيل 
(رئيس التيار الوطني الحر) أمام الرئيس 

وتعتبره الرجل الوحيد في الأسرة.
يأتـــي هذا في وقت يـــزداد فيه تردي 
المشـــهد السياسي في لبنان إلى مستوى 
اســـتثنائي كمـــا حدث مع التراشـــق بين 
الرئيـــس عون ورئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريـــري بعـــد حادثـــة الفيديو 
الذي وصف فيه عـــون الحريري بالكذّاب 

واستهان بمساعيه لتأليف الحكومة.
وقال جنبلاط إن ”هناك غرفا سوداء، 
هناك سليم جريصاتي والمدام عون، هما 
مـــن يحكمـــان ويتحكمـــان فـــي القضاء، 

وهناك غرف عسكرية غريبة عجيبة“.
وأضـــاف ”خلف رئيـــس الجمهورية 
هنـــاك الصهـــر الكـــريم (باســـيل) وهو 
مشـــروع ســـلطة دائمة“، مشـــيرا إلى أن 
”الصهـــر الكريم يريد الثلـــث المعطل لكي 
إذا حدث شـــيء لعمّه، والأعمار بيد الله، 
أن تكون السلطة بيده في الحكومة التي 
بحسب الدستور هي التي تحكم بانتظار 
انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا هو 

الأمر بكل وضوح“.
وعكس حديـــث زعيم الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي لموقـــع ”صـــوت كل لبنـــان“ 
اختلاط الشـــأن السياســـي بالشـــخصي 
فـــي إدارة البلاد، وأن الصـــراع تتداخل 
والمصالـــح  السياســـية  المصالـــح  فيـــه 
الخاصة، وهـــذا ما يفســـر التصريحات 
المثيـــرة للجـــدل ســـواء فـــي اســـتهداف 
الحريري أو قائد الجيش العماد جوزيف 

عون.
واعتبر جنبلاط أن الحريري قد أهين 
بالفيديو الذي تم تسريبه (فيديو الرئيس 
عون الذي وصف الحريري بأنه كذّاب في 
حضور رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
حســـان دياب)، داعيا الطبقة السياســـية 
إلى الخـــروج بالأمور الصغيـــرة إلى ما 

هو أرحب.
وتشـــهد العلاقة بين عون والحريري 
توتّرا علـــى خلفية التشـــكيلة الحكومية 
التـــي تقـــدم بهـــا الأخير، والتـــي رفض 
الرئيـــس اللبناني المصادقة عليها متهما 
رئيس الـــوزراء المكلـــف بالانفراد بمهمة 
التأليف، ضاربا بمطالبه عرض الحائط، 

وهو ما ينفيه الحريري.
لكـــنّ مراقبين يقولـــون إن الخلافات 
الجمهوريـــة  رئيـــس  بـــين  الشـــخصية 
ورئيس الحكومة المكلّف تعود بالأســـاس 
إلـــى تقابل في التحالفـــات، فالأول يرهن 
أيّ تقدم في تشـــكيل الحكومـــة وانفراج 

الأزمة السياســـية بمصالح حليفه حزب 
اللـــه، الحاكـــم الحقيقي، فيما يســـتقوي 
الثاني بعلاقاته الخارجية واستفادته من 
الضغوط الدولية التـــي ترهن دعم لبنان 

ماليا واقتصاديا بتشكيل الحكومة.
علـــى  الحريـــري  جنبـــلاط  وحـــث 
الانســـحاب مـــن مهمة تشـــكيل الحكومة 
طالمـــا أن الأمر بيـــد حزب اللـــه وحليفه 
التيار الوطني الحر، قائلا ”فليســـتلموا 
وليتحملـــوا  مفاصلـــه،  بـــكل  البلـــد  كل 
مسؤولية الربح أو الخسارة، لماذا نشارك 

نحن ولا نتسلم أيّ شيء؟“.
وأضـــاف أن ”هناك حزبـــا قويا جداً، 
ومـــن خلفه دولـــة قويـــة جداً (إيـــران)“ 
متســـائلا هل إنّ طهـــران ”تعترف بلبنان 
الكبيـــر أم أننـــا نحـــن فقـــط مقاطعة من 
مقاطعات من الجمهورية الإســـلامية بين 

لبنان وسوريا والعراق؟“.
وأصـــدرت الرئاســـة اللبنانية بيانا، 
الجمعـــة، للرد على ما أســـمته بالأقاويل 
التي تتهـــم رئيس الجمهوريـــة بتعطيل 

تشكيل الحكومة.

وجـــاء فـــي البيـــان أن للرئيس عون 
”حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة 

الحكوميـــة كاملة قبل التوقيع“. وســـعى 
عون إلى الدفاع عن صهره ونفي أيّ دور 
تعطيلي يقوم به. وقال البيان الرئاســـي 
”تكثـــر الادعـــاءات بـــأن رئيـــس تكتـــل 
لبنان القوي (..) باســـيل يعرقل تشـــكيل 
الحكومـــة، فيما الواقع يؤكـــد أن النائب 
باســـيل لم يتعاط مـــع عملية التشـــكيل 
مطلقا، وللتكتل مواقفه السياســـية التي 

يعبّر عنها“.
كما بـــرّأ البيان حزب اللـــه، وقال إن 
”الحـــزب لا يتدخل فـــي أيّ قـــرار لرئيس 
الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، 
وللحـــزب مواقفه السياســـية التي يعبّر 

عنها“.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
هـــي الأســـوأ منذ عقـــود، في ظـــل يأس 
المجتمـــع الدولـــي مـــن اجتـــراح النخبة 
السياسية الحالية أيّ حلول، خاصة بعد 
فشل المبادرة الفرنســـية وسعي كل جهة 
لبنانية إلـــى تبرئة نفســـها واتهام جهة 
أخرى بالتعطيل، وهو ما يعني أن الدعم 
الخارجي ســـيظل معلقا إلى حين الاتفاق 

على تشكيل حكومة جديدة.

جنبلاط: 
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